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  المستوى الصوتي في علم اللغ عند المحدثین والقدماء

محمد مهدي احمدو  عبودأحلام علي بابكر    
   التربیةكلیة  –  النیلینعة جام2.1

  المستخلص:
تناولت هذه الدراسة المستوى الصوتي وجهود علماء اللغة قدیماً وحدیثاً في معرفة الصوت ووضع اسس علمي 

  الفونتیك والفونلوجیا وبیان مواقع الاتصال بینهما، ووظیفة كل واحد على حدة.
ظائف الاصوات، الصوت اللغوي له دور مهم في وأن الفونتیك هو علم الأصوات و الفنولولجیا هو علم و 

ن جهاز النطق تنظمه عدة أعضاء تحدد سمات  ایضاح المعاني، عبر الاهتمام بالنطق الصحیح للكلمات ، وإ
الحروف الصوتیة بدقه على أن هنالك فرق بین مفهومي الحرف والصوت, یشكل الحروف وحدة كتابیة اساسیة 

  ة نطقیة أساسیة للبناء الصوتي العام للغة. للنظام اللغوي ویشكل الصوت وحد
  الفونتیك ، الفونولوجیا ، الحرف. :  الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT : 
The study discussed the volume level and the efforts of language scholars as a 
contemporary and in the past in signifying volume and establishing a scientific 
Phonate and Phonology and appointing the points of communications between them; 
and also the signify the function of each one separately. 
The phonology is the scientific study of sounds and the phonate is the scientific study 
of the functions of sounds. The linguistic sound has an important role in what is 
related to meaning through the correct utterance to words. And the organs of 
utterance is organized by so many organs determine the accurate characteristics of  
sounds; but there is difference between the concept of the letter and sound. The 
melody form a writing main unit to the linguistic system, and the voice forms 
principle utterance unit for general voice for the language. 

  المقدمة:
رنة مع الدراسات الحدیثة ذات یهدف هذا البحث إلى دراسة الجهد العربي قدیماً في علم الصوت مقا

  المصطلحات الحدیثة مثل الفونیم وغیره.
فالصوت ظاهرة طبیعیة ندرك أثرها قبل ان ندرك كنهها فالصوت الانسانس ینشأ من ذبذبات مصدرها عند 
الانسان الحنجرة ،  فیحدث تلك الاهتزازات التي یعد صدورها من الفم تنتقل خلال الهواء الخارجي على شكل  

  ).6م، ص1981وجات حتى تصل الاذن (انیس ، فریحة، م
هـ) من خلال معجمه 17عند تتبع الدراسات الصوتیة نجد أن العالم اللغوي، الخلیل بن أحمد الفراهیدي(ت: 

(العین) الذي رتبه ترتیباً صوتیاً فیه اراءه الصوتیة، في مخارج الحروف وصفاتها ، من  خلال مقدمته المؤجزة، 
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لى اصالة علمه وفطنته وذكائه وقد عدت هذه الدراسة، أول دراسة صوتیة عربیة، ذات منهجیة التي  دلت ع
  ).168م ، ص 1958 تدل على درایة وقدرة في المجال الصوتي (مهدي المحزومي،

ثم قام علماء اللغة  بدراسة هذا الصوت واطلقوا علیه المصطلحات العلمیة مثل  الفونیم أي  الوحدة الصوتیة 
  ).36م،ص1981، وتتمثل الفنیمات بحروف الهجاء (انیس فریحة، للغة

لقد كان لعلماء اللغة العربیة القدماء جهوداً طیبة في مجال الاصوات ، إلا أن دراستهم للأصوات لم یخصص 
لها مجالاً خاصاً، إنما كانت ضمن دراسات أخرى، نحویة أو صرفیة، أو بلاغیة أو غیرها حتى جاء العالم ابن 

ابو الفتح عثمان ووضع لدراسة الاصوات مؤلفاً مستقلاً واصطح على دراسة الاصوات مصطلح (علم  جني
  الاصوات).

  :علم الأصوات وفروعه
:هو مصطلح لغوي معاصر ،وضع لمقابلة مصطلحات أجنبیة ،كالمصطلح الانجلیزي تحدید للمفهوم

)phonetics(- ) والفرنسيphonétique(-) والألماني،fontiks(-  وهذه المصطلحات منقولة عن الكلمة،
وهي تفید الفن  -) ikos)وهي تعني صوتا ،واللاحقة (phone(-) المؤلفة من الكلمةphonetikos(–الیونانیة 
  أو العلم.

علم دراسة الأصوات، : « وقد حدّد اللغویان : " ماریو باي "، و " فرنك غینور "علم الأصوات بأنّه- 
دراكها.،وتصنیفها ، متضمنوتحلیلها ( الدكتور / محمد صالح الضالع استاذ ا علم دراسة انتاجها ، وانتقالها، وإ

  .علوم الصوتیات بكلیة الاداب جامعة الاسكندریة)
بهالأصواتي في دراسته للغة من تعرف على أصواتها ، والقیام  وبهذا یكون العالمان قد بینا ما ینبغي أن یقوم

  بحصرها ، وتحدید أدق الفروق بینها ، كما حددا الجوانب الثلاثة التي یدرسها علم الأصوات ، وهي: 
  إحداث الصوت.  -    
  خروج الصوت من فم المتكلم ، واندفاع موجاته نحو أذن السامع .  -    
  وت ،وفك إشاراته ورموزه. التقاط الأذن للص-    

  ویختص بدراسة كل مرحلة من هذه المراحل فرع من فروع علم الأصوات. 
   مجالات علم الأصوات:

دراسة عملیات الكلام «لقد أورد في هذا المنحى اللغویان" هارتمان"و "ستورك" تعریفین لعلم الأصوات بأنه: 
درا كها ، وهو علم صرف لا یدرس في ضوء لغة معینة ، متضمنة التشریح ،والأعصاب ، وأمراض الكلام ، وإ

ولكنه ذو تطبیقات عملیة كثیرة ، كما هو الحال في التدوین الصوتي ، تعلیم اللغات ، وعلاج أمراض الكلام ، 
وبعض الأصواتیین یعتبرونه خارجا عن جوهر علم اللغة بالمعنى الدقیق ، ولكنّ معظمهم یعدونه من علم اللغة 

اللغویة في علم الأصوات متضمنة في دراسة الأنظمة الصوتیة للغات معینة وهي جانب من علم إذ المفاهیم 
  ).42م،ص2000 (كتاب "علم الاصوات" للدكتور / كمال بشر،وظائف الأصوات.

یرتكز علیها علم الأصوات نجد علم التشریح والأعصاب وعلم النفس وأمراض الكلام ، فمن المجالات التي 
وغیرها من العلوم ، ویرتبط بعلم اللغة من حیث كونه یدرس المادة الأساسیة للغة وهي دراسة النظام الصوتي 
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ذا نهج أغلب الباحثین للغات ، وبالتالي یعدّ من هذا الجانب فرعا من فروع اللغة وهذا بحسب رأي اللغویین ،وه
  والهیئات والجامعات الأكادیمیة في العالم . 

  : موضوع علم الأصوات
من حیث مادة وموضوع علم الأصوات نجد أنّه یعنى بدراسة الصوت اللغوي أي الصوت البشري ، باعتباره 

  تراثه. المادة الأساسیة لبناء اللغة، وهي الأداة التي یحقق بها الإنسان وجوده اللغوي ونقل 
وعلیه فموضوعه هو دراسة كیفیة انتاج الأصوات مفردة مجردة ، بحیث یتولى النظر في الخصائص التي تمیز 
كلا منها ، كما یعمل على إدراك الكیفیة التي تنتقل بها الأصوات من المتكلم إلى السامع . كما أنّه یتصدى 

اهدا على سدّ الفجوة بین اللفظ المنطوق والشكل للتعرف على أحوال النجاح والإخفاق في عملیات الكلام ، ج
المرسوم ،ویبتغي في ذلك الوصول إلى أنجع الأسالیب في تعلیم اللغات ، مستندا في تحقیق نظریاته على 

  . ) 65م،ص2003هـ ،1424نم قدوري الحمد غا (الآلات والوسائل التجریبیة
  :فروع علم الأصوات  

وبعد تطور العلم والتكنولوجیا الذي شهدته الانسانیة وما زالت ، والذي مسّ كل جوانب الحیاة، والعلوم تطورت 
نظرة العلماء للصوت الانساني واصبح یدرس تحت رایة كبیرة تسمى (علم الاصوات) والذي یعرف على أنه 

م، 2001م الذي یدرس العناصر الصوتیة من حیث نطقها وانتقالها وادراكها.(محمد النونجي وراجي الاسمر، العل
  ).422ص

وتنطوي تحت هذه الرایة عدة فروع لهذا العمل  یدرس كل فروع الصوت الانساني من جانب من جوانبه ومنها 
رها حظاً في الانتشار في الدراسات اللغویة ، علم الاصوات النطقي أو الفسیولوجي وهو أقدم  علم الاصوات واكث

لى طبیعة المیدان المخصص له، فهو یدرس نشاط المتكلم  ویرجع السر في  ذلك إلى وظیفة هذا الفرع، وإ
بالنظر في اعضاء النطق ، وما یعرض لها من حركات، فیعین هذه الاعضاء  ویحدد وظائفها ودور كل منها 

تحلیل میكانیكیة اصدار الأصوات من جانب المتكلم. (بشر، كمال بشر، في عملیة النطق، منتهیاً إلى 
  ).47 -  46م، ص2000

علم الاصوات النطقي  هو ذلك الفرع من علم الاصوات الذي یهتم بدراسة حركات اعضاء النطق من أجل  
أحمد مختار عمر، انتاج الصوات الكلام، أو الذي یعالج عملیة انتاج الاصوات اللغویة وطریقة هذا الانتاج. (

  ).98م،ص1997هـ، 1418
وقد جاءت الدراسات الصوتیة القدیمة مبنیة على الجانب النطقي في دراس  الاصوات، ونطقها مرة بعد اخرى، 

  وتحدید نقاط النطق وتعیین حركات أعضاء النطق.
، وهو یمثل المرحلة علم الاصوات اللاكوستكي أو الفیزیائي: وهذا الفرع من علم الاصوات حدیث العهد نسبیاً 

ف على أنه: العلم الذي یدرس الأصوات بعد  الوسطي بین علم الاصوات النطقي وعلم الاصوات السمعي ویعرّ
نطقها من ناحیة فیزیائیة، ویعنى بحركة مصدر الصوت وسعة الذبذبة و الموجة الصوتیة والرنین، أي  من 

ة في ذلك.(التونجي محمد التونجي و راجي حیث انتقالها إلى الاذن وموجاتها و العوامل المؤثر 
  ).423م، ص 1999هـ،1419الاسمر،
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وقد ظهر علم الاصوات الفیزیائي نتیجة لتطور  العلوم الطبیعیة والفیزائیة والتي افادت علم الأصوات بوسائل 
  في الهواء.متطورة تساعد على دراسة الصوت فیزیائیة، فتقوم بتحلیل الذبذابات والموجات الصوتیة المنتشرة 

أما علم الاصوات السمعي: فهو أحدث فروع علم الاصوات على الاطلاق ویعرف  على أنه : علم یعني بماهیة 
ادراك الاصوات وبالعملیة السمعیة أي یدرس جهاز السمع.(التونجي محمد التونجي و راجي الاسمر 

  ).423م، ص 1999هـ،1419
  وعلم الاصوات السمعي ذو جانبین هما:

ضوي فیسیولوجي: ووظیفته النظر في الذبذبات الصوتیة التي تستقبلها أذن السامع، وفي میكانیكیة جانب ع - 
  الجهاز السمعي ووظائفه عند استقبال هذه الذبذبات.

جانب نفسي: یركز جهوده على البحث في تأثیر هذه الذبذبات ووقعها على أعضاء السمع الداخلیة منها  - 
سامع للاصوات ، وكیفیة هذا الإدراك . وهذه مرحلة نفسیة خالصة ومبدئها بوجه خاص، وفي عملیة إدراك ال

 ).43 -  42م ، ص2000الحقیقي هو علم النفس. (بشر، كمال بشر،  
لقد شهد الدرس الصوتي تطوراً وتقدما مدهشاً بفضل  الالات و الاجهزة المتطورة، حیث  استطاع العلماء 

معروفة من قبل، اكتفوا ان مادة بحثهم، أي الصوت اللغوي له جوانب التوصل إلى حقائق صوتیة جدیدة لم تكن 
یقتضي كل جانب منها النظر إلیه باسلوب یختلف عن الآخر. لذلك رأوا أن یوزعوا الدراسة الصوتیة على 

  فرعین هما:
و (علم الاصوات الفونتیك ، الفنولوجیا أما الفونتیك : فهو ما یعرف  عند اغلب  العلماء بـ(علم الاصوات العام)أ

اللغویة) وهو العلم الذي یدرس الاصوات اللغویة البسیطة كوحدات صوتیة مجردة منعزلة عن السیاق الصوتي 
التي ترد فیه فیقوم بدراسة الجهاز النطقي عند الانسان، ویسجل الحركات العضویة إلى یقوم بها هذا الجهاز 

  ).101م، ص1987الحركات (عاطف مدركور،  اثناء النطق وكذلك الاثار السمعیة المصاحبة لهذه
والفونولوجیا: مصطلح له عدة ترجمات من بینها علم الاصوات اللغویة الوظیفي، وعلم الاصوات الوظیفي، وعلم 
الاصوات التنظیمي وعلم وظائف الاصوات الوظفي أو الوظائفي، وعلم الأصوات التركیبي (نور الهدى لوشن، 

  ).123م، ص2000
حسان علم التشكیل الصوتي ورغم كثرة الترجمات لهذا المصطلح فإنها كلها تدور حول الوظیفة  ویسمیه تمام

والتركیب فهي صالحة لتدل على هذا العلم، لأنه العلم الذي یبحث في وظائف اصوات اللسان البشري، ووظیفة 
لة (تمام حسان ، الصوت لا تظهر إلا في التركیب  أو التشكیل أو التظیم في مجمواعت صوتیة ذات دلا

  ).139م، ص1986هـ، 1407
ویعرف هذا العلم على أنه : العلم الذي یبحث في وظائف  أصوات اللسان البشري من ناحیة القوانین التي تعمل 
بموجبها، والدور الذي تقوم به في عملیة التواصل اللساني، فهو لا یهتم بالناحیة النطقیة او السمعیة للأصوات 

ه لدراسة الفروقات من حیث عملها في فهم الرسالة اللغویة.(التونجي محمد التونجي و راجي بل یكرس اهتمام
  ).431م،  ص 1999هـ،1419الاسمر، 

وتندرج تحت هذا العلم قضایا صوتیة هامة مثل  الفونیم والمقطع والمظاهر السیاقة كالنبر، والتنظیم والفواصل 
مخالفة والاعرال والابدال والادغام والقلب المكاني، والتوافق الحركي الصوتیة، والتغیرات الصوتیة كالمماثلة وال
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). 106م، ص1993هـ، 1431ویعود الفضل في ظهور علم الفونولوجیا إلى مدرسة براغ.(جیفري سامیسون، ط
والتي ذهبت إلى التمیز بین أصوات اللغة من حیث وظیفتها أو دلالتها لأن اللغة لا تمیز الصوت على أساس 

اجه فقط، بل على أساس تمیزه عن الاصوات الاخرى أیضاً، ومن هنا فإن خصائص أي لغة تقوم على انت
م، 2001هـ، 1421أساس التقابلات بین الاصوات التي تمیزه عن أصوات اللغة الواحدة.(كریم ذكي حسام،

  ).106ص
لاصوات التراكیبي مرتبطان أشد ومن الملاحظ أن العلمین (الفونتیك) علم الاصوات العام و(الفونولوجیا) علم ا

ارتباط فإذا كان علم الاصوات العام یقوم بجمع المادة الصوتیة ووضعها على أساس عضوي  أو فیزیائي ، فإن 
علم الاصوات التركیبي یقنن ویبحث عن قیم هذه الاصوات و وظائفها في اللغة، وبالتالي یمكننا القول بأن 

والتفریق بینهما لا یعدو ان یكون في منهج أو أسلوب الدراسة وخطواتها هذین العلمین یكمل احدهما الآخر، 
  فقط.

هذا فیما یتعلق بالدرس الصوتي، أما إذا عدنا للدرس الصوتي عند القدماء وبحثنا عن جهودهم في هذا المجال، 
جوید والقراءات فنجد أن الدرس الصوتي قد لقى عنایة كبیرة من طرف  اللغویین و النحات والمعجمین علماء الت

نما تناولوها  - كما ذكرنا –القرانئة والبلاغیین و الفلاسفة إلا أنهم لم یعرضوا لدراسة الاصوات بصورة مستقلة  وإ
مختلطة بغیرها من البحوث الصرفیة والنحویة والیلاغیة وغیرها، ویمكن الإشارة إلى بعض جهود العلماء القدماء 

  في النقاط التالیة: 
تطویر الابجدیة السامیة التي اخذت عنها الابجدیة العربیة، إذ كانت الابجدیة السامیة مكونه من قام القدماء ب

، فلاحظوا أن في العربیة أصواتاً غیر موجودة في الابجدیة السامیة وهي(التاء، والخاءـ،  اثنین وعشرون حرفاً
  والذال  والضاد، والظاء، والغین) فوضعوا لها رموزها المعروفة الآن.

وضع العرب ابجدیة صوتیة للغة العربیة رتبت اصواتها بحسب  مخارجها ابتداءً من اقصاها في الحلق وصولاً 
  )..47- 37إلى الشفتین(نادیة رمضان النجار ،دت، ص 

  توصل العرب إلى العناصر الثلاثة المؤثرة في عملیة النطق وهي:
  وجود جسم في حالة ذبذبة. - 
 وجود وسط في ناقل لتذبذب. - 
 مستقبل لتلك الذبذبات. وجود - 

وكان هذا على الرغم من عدم توفر الاجهزة  الحدیثة لدى القدماء. التفت القدماء إلى جهاز النطق ولاسیما ابن 
جني، وعرفوا كل عضو وسموه باسمه: الرئتان، والحنجرة، والحلق والسان والشفتان، وتحدثوا عن مخارج 

  نطق.الاصوات وصفاتها، وحركة الوترین أثناء ال
وضع العلماء القدماء العدید من المصطلحات التي لا تزال قائمة في الدرس الصوتي الحدیث ومن ذلك(علم 

  الاصوات، والهمس ، والجهر، والشدة، والرخاوة، والإطباق، والانفتاح...).
في كتابه (سر یعد ابن جنبي أول من أفرد المباحث الصوتیة بمؤلف مستقل ونظر إلیها على أنها علم قائم بذاته 

  ).100م، ص2003صناعة  الاعراب) (أحمد مختار عمر، 
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كما ذكرنا یعد ابن جنى اول من أطلق على هذا الفن اسم علم الاصوات بقوله (... ولكن هذا القبیل من هذا 
العلم ، أعنى علم الاصوات والحروف له تعلق ومشاركة للموسیقى بما فیه من صفة الاصوات والنغم). (ابن 

  ). 22م، ص2000هـ، 1421ابو الفتح عثمان،  جني،
بما ان العلماء القدماء قد وضعوا العدید من المصطلحات والتي لا تزال قائمة في الدرس الصوتي الحدیث، إلا 
أن هناك بعض المصطلحات قد برزت بصورة واضحة في الدرس الصوتي الحدیث مثل مصطلح الفونیم. فهل 

  اء من أمثال ابن جني؟لهذا المصطلح جذوره عند القدم
إن الفونیم والمقطع من المصطلحات الاكثر شیوعاً وتداولاً في مجال الصوتیات التركیبیة وتعد نظریة الفونیم من 
النظریات اللغویة التي حظیت باهتمام ودراسة كبیرة من قبل العلماء الذین انصبوا علیها لمعرفة قیمتها وجدواها 

قد ساعدهم التطور العلمي والتكنولوجي على ذلك بحیث وفر لهم الوسائل لاجراء في مجال الدراسات اللغویة، و 
  دراسات تجریبیة على الاصوات لمعرفة خصائصها مفردة ومركبة مع بعضها البعض.

اما المقطع فقد انكب العلماء على دراسته بعد ما تیقنوا من وجوده في الاحداث الكلامیة، وأهمیته في تقسیم 
  ق.الكلام المنطو 

إن نظریة الفونیم مهما كان تفسیرها قد انبثقت من ملاحظة كیفیات النطق المختلفة ووظائف الاصوات 
المتنوعة، ومن محاولة وضع الالفائیات للغات المختلفة ولذلك رد بعضهم أولى التطورات لنظریة الفونیم إلى 

لاصوات التي تشكل  الكلمات ، مثل  الزمن الذي اهتدى فیه الانسان إلى كتابة الالفبائیة، والتي ترمز ل
  ).67م،ص 1997هـ، 1418الالفبائیة السنسكریتیة، الالفبائیة الاغریقیة(أحمد مختار عمر، 

أما في العصر الحدیث فنظریة الفونیم تعود إلى الربع الاخیر من القرن التاسع عشر، عند كل من الانجلیزي 
فونیم مفهومه الدقیق دون ان یستخدم المصطلح وقد اوضح هنري سویت و البولندي جان بودان الذي أعطى ال

كل منها فكرة الفونیم في كتابه والكتابان صدرا لهما في فترتین متقاربتین دون ان یطلع أحدهما على كتاب 
هـ 1421م.(حسام  كریم ذكي حسام، 1877م  وصدر كتاب سویت عام 1873الآخر فقد صدر كتاب  بودان 

  ). 143م، ص 2001 - 
شیر احمد مختار عمر إلى أن أول من استخدم مصطلح الفونیم كان دیفریس دیسجت في اجتماع الجمعیة وی

م ثم استعمله لویس هافیت ثم منه انتقل إلى فردناند دي سویر (أحمد مختار عمر، 1873اللغویة الفرنسیة سنة 
العلماء ومناهجهم وتصوراتهم ). للفونیم تعریفات كثیرة ومختلفة منبثقة من توجهات 169م،ص1997هـ، 1418

للغة والصوت ومن هذه الاتجاهات الاتجاه العقلي والاتجاه المادي والاتجاه الوظیفي والاتجاه التجریدي (حسام 
)  ولنأخذ تعریف الاتجاه العقلي عند ماریو باي یقول: إن الفونیم مجموعة 185-  163ص 2005البهنساوي، 

صلة (فونات)  ینظر إلیها المتكلمون على أنها تمثل وحدة واحدة او تجمع او ضرب یضم اصوات وثیقة ال
) وعند انصار الاتجاه  49م، ص1998هـ ، 1419بغض النظر عن تنوعاتها الموضوعیة (ماریو باي ، 

المادي منهم دانیال جونز الذي یعرف الفونیم بقوله(الفونیم عائلة من الاصوات في لغة معینة، متشابه 
بطریقة لا تسمح لأحد أعضائها أن یقع في كلمة في نفس السیاق اللغوي الذي یقع فیه  الخصائص، ومستعمله

) أما تروبتسكوي من أنصار الاتجاه الوظیفي یحدد 159ص م2003هـ/1423الآخر )(حسام البهنساوي، 
یقول  : الفونیمات على انها وحدات تشكیلیة لا یمكن تقسیمها من وجهة النظر اللغویة إلى عناصر  متتابعة و 
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إنها علامات ممیزة لا یمكن تعریفها إلا  بالرجوع إلى وظیفتها  في تركیب كل لغة على حدّها ویضیف أن 
  ).162م، ص1986هـ، 1407الفونیم مجموعة الصفات التشكیلیة ذات الصلة بالموضوع. (تمام حسان، 
وحدات الصغرى من الصفات الممیزة أما بلومفیلد له رؤیة تروبتسكوي للفونیم ویعرف الفونیمات على أنها: ال

الأصوات وانها أصغر ما یحدث اختلافاً في  المعنى من الوحدات ، وان فونیمات اللغة لیست اصواتاً ولكنها 
هـ، 1407صفات في الاصوات ینتجها المتكلم بالتدریب، ویمیزها في تیار الكلام الفعلي. (تمام حسان، 

  ).162م، ص1986
تجاه التجریدي، یرى بأن : الفونیم لیس له وجود حقیقي لا من الناحیة العضویة ولا من اما توارل من انصار الا

  ).162م، ص1986هـ، 1407الناحیة النفسیة وانما هو وحدة خرافیة تجریدیة.(تمام حسان، 
ة أما سمیر  شریف  استیتیه فقد اضاف  الاتجاه التكاملي في تعریف الفونیم الذي یقول فیه ان الفونیم وحد

صوتیة ذات وجود  ذهني، له تحقق على مستوى النطق والبناء، قابل للتوظیف الدلالي، أو الاشاري بنا یقتضیه 
  ).178م، 2008هـ ، 1429النظر الاجتماعي في المحیط اللغوي الواحد. (سمیر شریف اسیتیة، 

ي البحث اللغوي، نتائج وخلاصة هذه الآراء التي حاولت تقدیم تعریف الفونیم كل من وجهة نظره ومنهجه ف
  متماثلة تؤدي إلى اهداف عملیة معینه. وتتلخص هذه النتائج والاهداف فیما یلي:

الفونیم وحدة صوتیة تمیز كلمة من أخرى، أي تقوم بالتفریق بین الكلمات من النواحي الصوتیة والصرفیة   - أ
  والنحویة والدلالیة.

ات الاجنبیة، فالاصوات الفعلیة المنطوقة في أي  لغة الفونیم وسیلة مهمة في تسهیل  عملیة تعلیم اللغ  -  ب
كثیرة كثرة فائقة ، في حین ان فونیمات كل لغة تقل في عددها عن هذه الأصوات المنطوقة بالفعل، 

 وبصورة ملحوظة,
لفكرة الفونیم دور مهم في ابتكار الالفبائیات، أو نظم الكتابة بصورة میسرة ودقیقة.(بشر، كمال بشر،  - ج

  ).491م، ص2000
ن لم یتفق العلماء على تعریف جامع ودقیق له، إلا أننا سنقوم  ن الفونیم مصطلح سبق التعرف على معانیه ، وإ إ
: الفعل (قال) إذا أحللنا مكان القاف في هذا  بالتمثیل له حتى نتعرف علیه اكثر، لدینا في اللغة العربیة مثلاً

مة لنحول إلى (مال)، وبذلك تغیر المعنى, فالقاف إذن فونیم والمیم الفعل میماً ولم یدخل أي تغیر آخر على الكل
) تختلف عن  فونیم آخر، لأنه أدى إلى تغییر المعنى، وقد یظهر الفونیم في العربیة في شكل  حركة فكلمة (عَلِمٌ

) فالفتحة فونیم والضمة فونیم والكسرة فونیم.(نور الهدى لوشن،  مَ ) تختلف عن (عَلَ   ).125، صم2000(عِلْمٌ
إن فكرة الفونیم فكرة قدیمة وقد ادركها  العرب، مثل غیرهم من الامم الاخرى، وهذا  حین ابتكارهم الالفبائیة 
، وهكذا. فالفونیم  العربیة رمزاً واحداً لكل فونیم مهماً تعددت صوره ، فللباء رمز واحد، وللتاء رمز واحد أیضاً

  لا یرقى لأن یكون نظریة واضحة المعالم. كفكرة كان موجوداً في الفكر العرب، لكنه
أما مصطلح الفونیم فهو مصطلح غربي حدیث في الدراسات السانیة، ولاهمیته في الدراسات الصوتیة انتقل إلى 

ولما كان مصطلح الفویم من اكثر  المصطلحات استعمالاً في الدرس  - كما سبق وذكرنا- الداسات العربیة 
ریبه وتوحي تعریبه اكبر من الحاجة إلى تعریب مصطلحات أخرى، إلا أن الصوتي، كانت الحاجة إلى تع

الباحثیت العرب لم یتفقوا على لفظ واحد للتعریب، فوجدت بذلك عدة ترجمات لهذا المصطلح منها: صوتهم 



  2017) 3( 18مجلد    مجلة العلوم الانسانیة 
 

 

8 
SUST Journal of Humanities                                              Vol.18.No. 3 september  (2017)            
ISSN (text): 1858-6724                                                     e-ISSN (online): 1858-6732 

 
     

وصوت، وفونیمیة، وصویتم، وصوت مجرد، وصوتیة، ومستصوت، ولافظ. (أحمد مختار عمر، 
  ).13م،ص1998

) phonemeالكثیرة لم یكتب لواحدة منها الشیوع والاتشار، مما شجع على بقاء اللفظ الاجنبي (هذه الصیغ 
  بلفظه في اللغة العربیة (فونیم).

وكثیراً ما تخلط علینا المصطلحات فهل الفونیم هو الحرف ؟ أم هو الصوت؟ أم أن لكلٍ واحد من هذه 
  المصطلحات معنى خاصا بعیداً عن الآخر؟

فونیم قد سبق التعرف على معانیه. سنقوم في المساحة التالیة بتعریف كلاً من الصوت. الصوت لغة وبما أن ال
) وقد جاء في رسالة اسباب حدوث الحروف (الصوت سببه القیب نوذج 401هو الجرس (ابن منظور، ص

ة هو اثر سمعي ). أما عند علماء اللغة العریب56الهواء دفعه بسرعة وبقوة من أي سبب كان (ابن سینا ، ص
م، 1998یصدر  عن اعضاء  النطق  غیر محدد بمعنى معین في ذاته او في  غیره (عبد العزیز الصیغ، 

) ویعرفه  رمضان  عبد التواب  بقوله : الصوت هو ذلك الذي نسمعه ونحسه (رمضان  عبد التواب ، 216ص
صل هو الطرف والجانب و ). أما الحرف فقد جاء في اللسان: الحرف في الا84م، ص1997هـ، 1417

  )20، ص3...حرفاً الرأس شقاه وحرفاً السفینة والجبل جانبها والجمع أحرف وحروف وحرفة. (ابن منظور، ج
، مثال  اما مصطلح الاصلاح: الحرف هو رمز كتابي للصوت اللغوي، ولفظ یدل على الصوت اللغوي أیضاً

  ).217م،ص1998كذا. (عبد العزیز الصیغ، حرف الراء بمعنى صوت الراء حرف المیم صوت المیم وه
ویعرفه رمضان عبد التواب بقوله: الحرف هو ذلك الرمز الكتابي الذي یتخذ وسیلة منظورة للتعبیر عن صوت 
معین أو مجموعة من الاصوات لا یؤدي تبادلها في الكلمة إلى اختلاف المعنى (رمضان  عبد التواب، 

لصوت والحرف  هو فرق ما بین العمل والنظر او بین المثال ). والفرق بین ا84م، ص1997هـ، 1417
والباب، او بین احد المفردات والقسم الذي یقع فیه، فالصوت عملیة نطقیة تدخل في تجارب الحواس، وعلى 
الاخص حاستي السمع والبصر، ویؤدیه الجهاز النطقي حركة، وتسمعه الأذن، وترى العین أما الحرف فهو 

ذا كان الصوت مما یوجد مجموعة من الاصو  ات یجمعها نسب معین فهو فكرة عقلیة لا عملیة عضلیة، وإ
  ). 129م، ص2000المتكلم فإن الحرف مما یوجد الباحث(تمام حسان، 

) لأن الكلام 74م، ص1994والصوت جزء من تحلیل الكلام، والحرف جزء من تحلیل اللغة (تمام حسان، 
للغة فخاصة بمجموعة من الافراد، وهي مكتوبة. والمثال عن الحرف یخص فرداً یعنیه، وهو منطوق. اما ا

  وأصواته نحو قولنا اللام حرف، واللام المفخمة في (واالله)، واللام المرققة في (باالله) أصوات لحرف اللام.
صوت إذن العلاقة بین الحرف والصوت هي مثل ما الفونیم والالفون فإذا كان الألوفون جزء من الفونیم، فإن ال

جزء من الحرف. والحرف هو الفونیم یقول رمضان عبد التواب: وهذه النفرقة بین الصوت الحرف على هذا 
هـ، 1417النحو نتوصل بها إلى جعل الحرف مساویاً للاصطلاح الغربي فونیم(رمضان  عبد التواب ، 

  ).158م،1994 هـ،1407). ومثله تمام حسان إذ یقول به معنى الحرف. (تمام حسان ، 84م، ص1997
ویقول أیضاً عند الفراغ من الدراسة العلمیة التي یقوم بها علم الاصوات نجد بین ایدینا عدداً من الاصوات 
یمكن عند استخدام ما بین بعضه البعض الآخر من روابط وعلاقات ان یقسم إلى عدد أقل من الوحدات 
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ام هي التي تطلق علیها الدراسة اللغة الحدیثة المجردة التي لا تنطق، لأنها أقسام لا اصوات، وهذه الاقس
  )119م، ص2000اصطلاح الحروف أو الفونیمات. (تمام حسان، 

ومما سبق  نلحظ أن كل ما وجد من مصطلحات في علم الاصوات سواء كانت عند علماء الغرب، او عند 
و ابن جني قد ادرك وفطن إلى علمائنا المحدثین، فهو ذو جذور متأصله في البحث اللغوي عند القدماء، فها ه

أن تغییر الحروف یؤدي إلى تغیر المعاني، وهو نوع من انواع الدلالة الصوتیة، وبهذا قد ادرك ابن جني 
استقلالیة الحروف اعتبره فونیماً أو وحدة صوتیة مرتبطاً في ثباته، وتغیره في موقعه، بحیث یصلح ان یكون 

م، ص 2010في موقعه من الكلمة وتبثث في المعنى.(عبد المجید مجاهد، مقابلاً استبدالیاً لآخر، فإذا تغیر 
32.(  

ولقد تحدث عن الدلالة الصوتیة المستمدة من استبدال حرف مكان حرف مع تغیر المعنى بقوله فأما مقابلة 
كثیراً الألفاظ بما یشاكل أصواتها من الاحداث، فباب عظیم واسع، ونهج متلئب عند عارفیه مأموم، وذلك أنهم 

ر بها عنها، فیعدولونها بها ویحتذونها علیها. (ابن جني،  ما یجعلون اصوات الحروف على سمت الاحداث المعبّ
  ).100دت، ص

  
  النتائج:

ترى الدارسة أن الفونیتیك هو علم الأصوات، وأن الفنولوجیا هو علم وظائف الأصوات، وتعددت آراؤهم في  -1
 ادئ التي ینطلقون منها.الفرق بینهما، نظرا لاختلاف المب

بذل علماء اللغة جهودا جبارة في وضع أسس علمي الفونیتیك والفنولوجیا، وبیان مواقع الاتصال بینهما،  - 2 
 ووظیفة كل واحد على حدة.

لقد برزت مدارس كبرى أسهمت بدراسات متنوعة وعمیقة في علم الأصوات، وتكاملت خبراتها في بلورة  -3
  الفونیتیك والفنولوجیا، مع تحدید وظائفهما.تصور شمولي لقضایا 

تعد المدرسة التحویلیة من المدارس الرائدة في دراسة الأصوات، والتي وظفت الفونیتیك والفنولوجیا توظیفا -4
 یتسم بالتكامل، لیتمكن من دراسة كل اللغات الإنسانیة.

نطق الصحیح للكلمات، ولهذا تبنى علم الأصوات له دور مهم في أیضاح المعاني، عبر الاهتمام بال - 5 
 أصحاب المعاجم اللغویة مجموعة من الرموز الصوتیة لتحقیق ذلك.

الصوت اللغوي متعدد الجوانب، ولهذا اهتم العلماء قدیما وحدیثا، بكل تلك الجوانب، وذلك لأجل إخراج  -6
 دراسات متكاملة عن العملیة النطقیة وكیفیة انتقالها إلى أذن السامع.

هاز النطق تنتظمه عدة أعضاء، تتوزع داخلها مجموعة من المخارج التي تنبع منها حروف الهجاء، ج-7
  وبواسطة معرفة هذه المخارج تمكنا من تحدید سمات الحروف الصوتیة بدقة.

  المصادر والمراجع:
بكلیة  كتاب " الصوتیات والفونولوجیا" للاستاذ الدكتور / محمد صالح الضالع استاذ علوم الصوتیات -1

  الاداب جامعة الاسكندریة.
  م.2000كتاب "علم الاصوات" للدكتور / كمال بشر،   -2
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